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  :ملخص

خصيةبنية  هذه الورقةنتناول في              
َّ

 القرص)في قصص بشير خلف من خلال مجموعته القصصية  الش

خصيةف (.الأحمر
َّ

 .الأقوالحداث وتقوم بالأفعال وتسوق فهي التي تحرك الأ  القصيرة،عنده أساس القصة  الش

  
َّ

خصية من خلال ولا يمكن للقصة أن تتطور أو تنمو إلا
َّ

القصة عنده أحيانا أن تكون قصة شخصية  وتبلغ .الش

خصيةف .الأولىبالدرجة 
َّ

  وقد .خلفالمكون الأساس ي للقصة عند بشير  من هنا تعد   الش
َّ
ز بشير خلف على رك

خصيةفس ي والاجتماعي في الجانب النَّ 
َّ

  الش
َّ
 واكتفى بالإشارات الخفيفة للجانب الش

َّ
 ما اان رروراا كلي أحيانا إلا

وهذا يلخص فهمه الحقيقي للإنسان من حيث هو روح قبل أن يكون  .معينفي بيان حال من الأحوال أو ورع 

 .ةمادَّ 

خصية: حيةاتالمف لكلماتا
َّ

 .  فسية، الاجتماعية، بشير خلف، القصة، البنية، الن  الش
 

Abstract:  
       In this paper, we discuss the character structure in Bashir Khalaf's stories 

through his collection of stories (The Red Disk). Character, according to him, is the 

basis of the short story, as it is the one that animates events, performs actions, and 

directs words (to a specific subject). The story can only develop or grow through the 

character. For him, the story sometimes becomes a story of character in the first 

place. Thus, the character is the main component of the story for him. Bashir Khalaf 

focused on the psychological and social aspect of the personality and contented 

himself with light references to the formal side sometimes, except for what was 

necessary in explaining a specific situation or position. This sums up his true 

understanding of man in terms of being a spirit before being a matter. 
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خصيةفي تحديد  -لاأو  
َّ
 :الش

خصية تعد               
َّ

  الش
َّ
 فلا يمكن أن يخلو نص   ،والة في الأدب العربي والغربيمكونا أساسيا للقصة القصيرة والط

 من  سردي  
 
خصيةن تكون أوامكن  ،ر في الأحداث وتطورهاشخصيات تؤث

َّ
و أفي القصة حيوانات أو نباتات  الش

خصيةذن أن نأخذ في عين الاعتبار أن المقصود بإعلينا " .أشياء
َّ

اه ما يتعد  لا يقتصر على البشر فقط وإنَّ  الش

فالمكان يمكن أن  .ما يؤدي فعلا أو يمارس تأثيرا أو يتمتع بحضور قوي تتجاوز أصداؤه حدود حجمه ليشمل ال  

  ،وهو كذلك بالفعل في عدد من القصص ،يكون شخصية أو بطلا في إحدى القصص
 
 ،ير والحيوان أيضاوالط

والشمس والقمر  والمساء ،والسيارة ،والكابوس ،والزلزال ،والبحر والنهر والجبل والجدار والسيجارة ،والشجرة

د المهم أن المقصو  لخالق سبحانه وتعالى وأبدع صورهاوالنار والنور الى غير ذلك من الموجودات التي صورها ا

خصيةب
َّ

 . 1"و محرك الحدث أيا اانت طبيعته ه الش

خصية إنَّ              
َّ

عليها الأقوال والأفعال سواء أاانت إنسانا أم حيوانا أم جمادا هي أساس القصة التي تقوم  الش

خصية بل إن   ،والأحداث
َّ

صليست مكونا من مكونات  الش  فالقصة. قصص ي وإنما هي موروع القصة نفسهاال النَّ

اقدواذهب . ر عن الإنسانأي تعب   والثقافية؛ياسية تماعية والس  تعالج قضايا الإنسان الاج محمد مصايف في  الن 

ومادام الواقع يتمثل في  .أن أول ميزة تمتاز بها القصة الجزائراة هي هذه الصلة بينها وبين الواقع"هذا الإطار الى 

ل ش يء ينبغي أن أوَّ  بيعية والاجتماعية التي تشكله وتخصصه فإن  ثم في هذه البيئة الط ،الإنسان بالدرجة الأولى

ل ما يهمنا في هذا ولعل أو   .ننظر فيه هو مدى تعبير القصة القصيرة الجزائراة عن الإنسان في مختلف مجالاته

 
 
 .2"فس ي والذهني للإنسان ها تعود الى الجانب الن  الإنسان مشاعره ومطامحه وآلامه وهبي ال

خصيةمن تحديد هذه  ه لابد  على أنَّ             
َّ

خصيةفي القصة وبيان الفرق بين  الش
َّ

خصيةفي الأدب و  الش
َّ

في  الش

خصيةفهل هذه . الواقع
َّ

لى في الفن شخصية مأخوذة من الواقع أم شخصية خلقها الفنان من مخيلته ع الش

خصيةلهذه  إن   ثم    ؟روء ما قرأه أو سمعه من الناس
َّ

صوظيفة في  الش  . واسم ووصف النَّ
 
ل في القصة وهي تتشك

 ولا تأخذ دلا
 

إنها تحتاج إلى بناء يقوم بإنجازه  ،وهو ما يعني أنها ليست معطى قبليا واليا وجاهزا"  من خلالهالهها إلا

ص خصيةف ؛3"الذات المسههلكة لحظة التأوال لحظة التوليد وتقوم به النَّ
َّ

ية ليست لها وجود قبلي جاهز الفن   الش

 إ
 
صما ينشئها ن ليها والما أريف إ ،و بنية عامةفهي في البداية شكل أ" ؛ى تأخذ شكلها المتكاملتدراجيا حت   النَّ

 .4"خصائص أضحت معقدة غنية مرغبة من دون أن تفقد هواهها الأصلية 

خصيةمييز بين من الت   د  لاب ،من هناو             
َّ

  الش
 

فالفن ليس  ؛واقعيةلة وشخصية بين شخصية متخي   ،خصوالش

فالقاص يروي ما هو  ؛صورة فتوغرافية للواقع العيني والقاص ليس مؤرخا يروي ما يحدث في الواقع كما هو

ن يكون كما يرى أرسطوما يحتمل أ مانَّ اائن، وإ
خصيةف ومن ثم  . 5

َّ
لا تحدد علاقهها بالواقع ولكن بعلاقهها  الش

خصيةو . بمكونات العمل القصص ي ذاته
َّ

( فعلها)ردي لا تتحدد من خلال موقعها داخل العمل الس  " الفنية  الش

ها تدخل في عمليات تبادل اجتماعي إن  . تنسجها مع الشخصيات الأخرى أيضا فقط ولكن من خلال العلاقات التي

فات المميزة التي تحدد الص  "أو مع وحدات أدنى ( العوامل)مع وحدات من مستوى أعلى  النَّصة رمن مرجعي
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خصيةومن ثم ف .6"ة تنتظم في محور دلالي أو تركيبييصبح جزءا من خان دا قابلا لأن  فر 
َّ

 القصصية إ الش
 
ما تحدد ن

خصيةأما  ،لا خارجه النَّصداخل 
َّ

 ئيينالروا على أن   .الواقعية فهي تتحدد بوجودها الحس ي في الواقع العيني الش

خصيةمع  ون تعاملن يالتقليدي
َّ

اائن حي له وجود فيزيقي فتوصف ملامحها وقامهها وصوتها على أساس أنها " الش

فالروائي التقليدي لا يميز .  7...".وملابسها وسحنهها وسنها وأهواؤها وهواجسها وآمالها وآلامها وسعادتها وشقاوتها

خصية ن  ، وارى أضيه التاراخ وبين ما يقتضيه الفنبين ما يقت
َّ

كون ، بل تكاد توائيهي أساس العمل الر   الش

خصية
َّ

  .ش يء في الرواية ال   الش

خصية على أن            
َّ

بدأت تفقد مكانهها في العصر الحديث مع ظهور المدارس الأدبية الجديدة االبنيواة  الش

صوالسيميائية التي تهتم ب خصيةلقد تغيرت النظرة الى  .السردي كعمل فني أو نص لغوي بالدرحة الأولى النَّ
َّ

 الش

كمكون سردي وانحطت قيمهها قياسا الى النظراات الأدبية الكلاسيكية ابتداء من أرسطو الى نظراة التعبير 

  .الرومنسية ونظراة الانعكاس الواقعية

            
َّ
اقدوسية من خلال كلانية الر  لقد ذهبت الش خصيةلى عدم الاهتمام بإفلاديمير بروب  الن 

َّ
في ذاتها  الش

 و 
 
يميائية ليرى في وجاء غراماس في إطار المدرسة الس   ،ركيز على ما تؤديه من وظيفة في الحكايةررورة الت

خصية
َّ

وم غراماس للشخصية فيذهب إلى مفهواوضح حميد لحمداني  .مجرد عامل يقوم بدور في القصة الش

خصيةهو ما يمكن تسميته ب ،قدم في الواقع فهما جديدا للشخصية في الحكي: "أنه
َّ

لمجردة وهي قرابة من ا الش

خصية"مدلول 
َّ

خصيةفليس من الضروري أن تكون  ،في عالم الاقتصاد" المعنواة  الش
َّ

د ذلك هي شخص واح الش

كما أنه ليس من الضروري أن يكون  ،يمكن أن يكون ممثلا بممثلين متعددين 'غراماس'أن العامل في تصور 

خ هكذا لإ...دهر أو التاراخ وقد يكون جمادا أو حيواناكفكرة ال ،العامل شخصا ممثلا فقد يكون مجرد فكرة

خصيةتصبح 
َّ

  .8"في الحكي بغض النظر عمن يؤديهمجرد دور ما يؤدي  الش

خصيةلى أن إ 'بارت'واذهب             
َّ

فهي مجرد . لغوي مثل المكان والزمان والحدث في العمل السردي عنصر الش

جعلت من  بغيرها من العلامات اللغواة فالنظرة اللغواة للنص الأدبيعلامة لغواة قيمهها مرهونة بعلاقهها 

خصية
َّ

     .9مجرد اائن ورقي الش

خصيةمن هنا تختلف           
َّ

لى أخرى إلى أخرى ومن أيديولوجية إا وطبيعة ووظيفة من مدرسة أدبية مفهوم الش

خصيةتتعدد "أخرى كما يقول عبد الملك مرتاض لى إومن حضارة 
َّ

الروائية بتعدد الأهواء والمذاهب  الش

 
 
س لتنوعها ولا لاختلافها من قافات والحضارات والهواجس والطبائع البشراة التي ليوالأيديولوجيات والث

اقدف. 10"حدود خصيةالواقعي يراد من  الن 
َّ

وأن تكون  ،فكيرهتا له سماته ونفسيته وطراقة ن تكون اائنا حي  أ الش

اقدا أم   .شخصية مفبركة أو مصطنعة حداث لامقنعة في تصرفاتها عبر الأ    الن 
 
غوي فيريدها اائنا ورقيا قيمته في الل

صعلاقته بغيره من مكونات   .رديالسَّ  النَّ

قاد في تحديدومثلما يختلف             خصيةمفهوم  النَّ
َّ

خصيةلى إكذلك يختلفون في نظرتهم  الش
َّ

تبعا  الش

خصية ن  أ 'بشير خلف' وارى القاص    .لمنطلقاتهم الفكراة
َّ

 ن  إبل  ،ر في القصةو دو أليست مجرد وظيفة  الش
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خصية
َّ

خصيةف ،لها بعدها الإنساني والاجتماعي اائن حي   الش
َّ

عنده ليست اائنا ورقيا أو وظيفة أو عنصرا  الش

نلاحظ في قصصه  ومن ثم   .لغواا بل هو اائن حي له وجود طبيعي في الواقع أو اائن فني رمزي لأشخاص في الواقع

خصيةهذا الاهتمام ب
َّ

خصيةف ؛فس ي والاجتماعي والفيزيولوجيلى بعدها الن  إمن خلال الإشارة  الش
َّ

  الش
 
ما تقوم إن

صبوظيفهها في   عبر الز   النَّ
 
خصية .ـر فيهمان والمكان وهي تتأثر بالمحيط الخارجي وتؤث

َّ
ك الحدث هي التي تحر   الش

 
 
 ر بالمكان والز  ر في نمو القصة وتتأثـــوتؤث

 
  ها اائن حي  إنَّ  .ـر فيهمان وتؤث

 
فالموروع لا  . بــــهلا حياة للقصة القصيرة إلا

 
 
خصيةفلا يمكن أن تكون  ومن ثم  . ج إرادتهال خار قيمة له في ذاته بدون شخصية تجسده والحدث لا يتشك

َّ
 الش

خصية ، بل تعد  د علامة لغواة كما يرى البنيواون مجر  
َّ

صأهم مكون في  الش وعلى هذا الأساس نجد  .رديالس   النَّ

قادبعض   إرد شكال السَّ أ يرون أن   النَّ
 
نجد ما يسمى  ومن ثم   .د بحسب تركيز القاص على مكون معينما تتعد  ن

خصيةبقصة 
َّ

  .إلى جانب قصة الموقف أو الحدث الش
 
و حدث بمعزل عن أه لا يمكن أن يكون هناك موقف على أن

خصية
َّ

خصيةما يأخذ موقفا من قضية معينة من خلال تصرف وسلوك نَّ إارد فالس   ؛الش
َّ

وكذلك الحدث  .الش

خصيةنما يتحدد من خلال فعل إ
َّ

خصيةومن ثم لا يمكن أن يقوم عمل سردي بعيدا عن  .الش
َّ

وتفكيرها  الش

 إو  ،وقولها وفعلها
َّ

 إرد فالس   .ردية فقدت القصة قيمهها الس  لا
 
خصيةما يتحدد من خلال ن

َّ
وهي تفعل وتؤثر في  الش

 .الحدث

خصيةتحليل  في -ثانيا     
َّ
 :القصصية  الش

 القاصلبشير خلف لنلاحظ اهتمام " القرص الأحمر"راسة مع المجموعة القصصية ونقف في هذه الد                

خصيةب
َّ

 القص   وأن   ،ليها إذ تعد مركز عمله القصص يإالقصيرة التي ينطلق منها ليعود  في القصة الش
 

 ة لا تبنى إلا

وهذا ما نلمسه في قصصه بصورة  ،والفيزيولوجيةة والاجتماعية ـــــفسيادها الن  ــــــــعلى أساس شخصيات لها أبع

خصيةما يمكن ملاحظته في قراءة و  .عامة
َّ

  الش
 
 الفنية عنده أن

 
فسية والاجتماعية بالدرجة ز على العوامل الن  ه يرك

 الأولى ولا يهتم بال
 

 ،يجابيلبي منه والإ لوك الإنساني الس  هو الس   الكاتبفالذي يهم  . للضرورةجانب الفيزيولوجي إلا

 أم  
 
 كلي للا الجانب الش

 
فس ي أو الاجتماعي مثل ، بل يذكره ليربطه بالجانب الن  قليلا شخصية فلا يشير إليه إلا

 أشحوب الوجه 
 
 لدلالة على الفقر أو الابتسامة و باس الرث لو الل

 
   .باس الجديد للدلالة على الفرحالل

ف أقد يلجو              ِّ
 
خصيةلى تقديم صورة عامة عن إأحيانا  المؤل

َّ
فهو يحاول  ؛(زمن ه ياآ)مثلما نجد في قصته  الش

 أ
 

ه فيعلمنا بعمله وبالمكان الذي يشتغل فيه والوقت الذي يعود فيه م  ألى إخص محمود بالنسبة ن يبين مكانة الش

اختصاصيا  ،حراءاان محمود يشتغل في الجنوب في عمق الص  ": خوته فيقول إالمكان ليقضيه مع والدته و من هذا 

 ن  أعلى  ،ن يشتغل طيلة ثلاثة أسابيع متواصلةأالعمل المعمول به يقتض ي منه واان نظام  .فطنقيب عن الن  في التَّ 

ذ يجدهما في انتظاره بشوق إ ،خيهأحيث يقضيه مع والدته و  ،لى بلدتهإل في بدايته يتحو   ،يستريح الأسبوع الرابع

 ...كبير
 

فعا للحساد ود .ته تيمنا وبركةقأحر لا و إبخورا لديها   رددتها ولايوم وصوله لم تترك الوالدة تعواذة إلا

 لا ،فهو هنا .11"...ها من سنوات العمر مجسم في محموداانت ترى وجودها وما تبقى ل...والحاسدات من الجيران

 
 
لباسه أو عرره أو ه و طولألى شكله إفلا يتعرض . ه وأخيهولكن في عمله وعلاقته بأم  ز على محمود في ذاته يرك

 .وع العمل ومكانه ووقت زاارة الأهل لتنمو أحداث القصة إلى نهايههانما ينصب الأمر على الن  إو 
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 " حلم يتحقق"ا في قصة أم            
 
قصة جميلة تحمل " فس ي لأب قلق على ابنته وهيد النعلى البع الأديبز فيرك

فاطمة الفتاة المنارلة التي قضت عدة أيام وهي  ،معاني كبيرة لفتاة في عائلة رافية تنجح في شهادة البكالوراا

وبعد عناء طوال اقتنع الوالدان بذلك وقام والدها محمود  ،تحاول إقناع والديها بضرورة التسجيل في الجامعة

دم الشباب )، هاب مع ابنته للتسجيل في الجامعةعاما وهو رئيس فرقة عمال بشركة البلاط بالذذو الخمسين 

اآبة خفيفة ، لواقع الجامعي المرار شعر بالقلقوعندما رأى ا ،الابتسامة لا تفارق شفتيه ،يجري في شرايينه

 ،عاش لسنوات وهو يحلم بابن يقف الى جانبه ،الوحدة والشقاء تراا بصمههما في أعماقه ،متغلغلة في داخله

همهم الوحيد توفير الظروف الحسنة واللائقة لابنة وحيدة اي  ،ابنته فاطمة أمل الأسرة الوحيدة ،يشد أزره

 .12."..تدرس وتتعلم

 يسلط الكاتب الضوء على الجانب الن              
 
الوحيدة التي ل في قلقه على ابنته فس ي لشخصية الوالد الذي يتمث

جعل الوالدين  وهذا ما.. .لى المدينة حيث التحرر والرفاهيةإفهي فتاة رافية ستنتقل  ؛أرادت الدراسة في الجامعة

يقلقان عليها ويعارران وبشدة دخولها للجامعة لولا إصرار فاطمة ونجاحها بامتياز، وقد ازداد قلق الوالد 

وهذا ما زاد أيضا من  ،راخ عليهم واستفزازهمالعاملين للطلبة والص   وخوفه على ابنته الوحيدة عندما رأى معاملة

هاية تردده في عملية تسجيلها بالجامعة لولا حبه الشديد لابنته وخوفه عليها وظهور أحمد ابن الجيران في الن  

 .وطمأنته للوالد

تعيش حياة جيدة ولا تعاني من مشاال  احية المعيشيةالعائلة من الن   ا من الجانب الاجتماعي فنرى أن  أم              

، هذه الناحية لا توجد مشاال ماديةالوالد يعمل رئيسا لفرقة عمال بشركة البلاط ومن  وذلك بأن   ،مادية

ي فيظهر من خلال الابتسامة التي تظهر ا الجانب الحس   أم   .لا يساعدها على حمل أعباء الحياةفالعائلة تملك دخ

 
 
 إط الذي يظهره في حركته والإشارة شاعلى وجه الأب والن

 
  .ل في الخمسين عاما من عمرهلى سن الوالد المتمث

وهو أمر  .فس ي والاجتماعي غلبة الأسماء على الأفعال وغلبة الجمل الاسميةوما يلاحظ في هذا الوصف الن             

فات الص   وهذا يعني أن   .فعليةرد الذي تغلب عليه الأفعال والجمل العلى خلاف الس   نلاحظه في وصف القاص  

 فس ي أو الجانب الاجتماعي تميل إالجانب الن   التي تخص  
 
بدو هذه الجمل الاسمية في وت .ةبات بصورة عام  لى الث

 )قوله 
 
  ،اآبة خفيفة متغلغلة في داخله ،تفارق شفتيه تسامة لاالاب. .. ياب يجري دم الش

 
قاء تراا الوحدة والش

 .  ..(.أمل الأسرةابنته فاطمة ...يصمههما

الاجتماعي وذلك من خلال الوقوف عند  فيركز بشير خلف على الجانب" أيام حبلى"ا في قصة أخرى أم              

يون التي لى مرحلة الفقر وتغيرت ال أوراعها بسبب الد  إها فجأة انتقلت معاناة عائلة اانت ميسورة الحال ولكن  

، واان يعمل بتلك الأرض واأال منها وفي أحد أرض ورثها الوالد عن أبيه ة قطعةلدى العائل" .تراكمت على الأب

عند رؤاة البطل لأبيه وهو في حالة  ،ر الملامح ما استطاع إخفاء نفسهالأيام عاد الأب متعبا ومنهك القوى متغي  

 
 
قله وسبب له صداعا ألهب ع ،وم جفنه، تفكير ممضالن   ت عليه، لم ير  يلة مر  يلة أطول لحزن واآبة اانت تلك الل

حديث والده مع والدته بصوت  مؤلما وحمى ألهمت جسده وأسقطته أياما وليالي طراح الفراش ومما زاد ألمه
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الشجيرات لوت  ،التربة تفتت ،جفت الأحواض ،، ومع مرور الأيام ازداد تغيب الوالد عن قطعة الأرضخافت

 .13"والاصفرارجار زحف عليها الذبول الأش ،رؤوسها منتحبة

فسية ليجسد معاناة الوالد الشديدة نتيجة سحب أرره منه لى الناحية الن  إالقاص هنا يشير  ونجد أن                  

  .وهي الأرض التي ورثها عن أبيه وهذا نتيجة دين لم يستطع تسديده
 
رار الى مطالبة الأب وهذا ما دفع بالرجل الش

فسية التي وهنا ترك الوالد قطعة أرره ليتفرغ للعمل عند غيره ولتزداد أعباؤه وتسوء حالته الن   ،بالعمل عنده

ليجد الابن الأكبر  ،لى سقوطه من على نخلة وتوفى بعدها بأيام معدودةإدى ا أأثرت على حالته الجسمية مم  

 
 
 .ما تحتاجه العائلة ر لهم ال  نفسه مسؤولا عن عائلته ومن واجبه أن يوف

           
َّ
وتغير  ،فالعائلة تشهد مأساة بسبب عدم توفر المال: ةاحية الاجتماعيَّ ة على النَّ في هذه القصَّ  المبدعز لقد رك

ه في أعمال راسة في الكتاب ليساعد أم  لى توقف الابن عن الد  إوهذا ما أدى  ،لى المنعدمإهم من الميسور الحال عند

   .ه واخوتهم  أى يعيل الأرض حتَّ 
َّ
ة بعد وفاة فس ي الذي ترتب على الحالة الاجتماعية وبخاص  على الجانب النَّ ز كما رك

 .من أجل توفير لقمة العيش لأسرته الوالد وتحمل الابن الأكبر لمتاعب الحياة والعمل

 و           
 
 )ز أيضا في قصة ارك

 
 الش

 
  (ليخ والظ

 
بعد أن ل في بحث البطل عن العمل على الجانب الاجتماعي المتمث

 لى الجانب الن  إاان يقودها لإيصال العمال ويشير تعرض لحادث سيارة 
 
ل في الجمع بين الألم والأمل فس ي المتمث

خصيةلدى 
َّ

في البلدة بحمله  قبل عشر سنوات حل  : "فيقول  يبدأ القاص بالحديث عن مجيء البطل الى البلد .الش

 
 
 ،تأيام قليلة مر  غيرة يارات الص  رخصة سياقة الس  اان سلاحه غير عضلاته و  ،لاثةالخفيف زوجته وأبنائه الث

ة التي اان حادث سيار .. يسبقه في بحثه خبر الحادث...طرق ال الأبواب بحثا عن العمل كسائقخوى جيبه 

 . يقودها لإيصال العمال
 
 أمثاله،ي طرق أبوابها تبحث عن ن ال الشراات والمصالح التأه متيقن تمام اليقين إن

م أأيصفه باليوم الشؤم  ،يطرق أي باب بعد ذلك اليوم الذي لا يدري بما يصفه ألا ثرآ ،اليأس الى نفسـه تسرب

تيقن أن  ،قاعد وهو ما يزال شابا قواا على العمل وعبثا اان يبحث عن عمللى الت  إلقد أحيل  .14"باليوم السعيد

لقد أصبح محل شؤم واان  .لا أحد يرض ى بتشغيله بعد الحادث المشؤوم الذي ذهب ضحيته خمسة عشر عاملا

  .وله على عمل يحسمن به ظروف أهلهدائم الخصام مع زوجته بسبب عدم حص

به أعلاه لافتة وبعد أن صد عنه الجميع وجعلوه نذير شؤم صدموا في أحد الأيام بداان صغير يفتح أبوا            

 "حديدية كتب عليها 
 
هنا يبدأ الأمل في هذه القصة الجميلة فبعد أن طرد من العمل وأصبحت و " حامهنا داان الل

 الن  
 
واحي ه نذير شؤم جاءه الفرج من عند الله سبحانه عن طراق صديق له يملك داانا في تلك الن  اس تراه على أن

 لى إمن هنا بدأ بالعمل وإدخال القوت و 
 

جار مع زوجته لعدم أولاده بعدما رفض الجميع تشغيله واان دائم الش

يد وهنا خيم يعيده إليه من جد اان وأمره بأن  وفي أحد الأيام عاد صديقه الذي أجر له الد   ،حصوله على عمل

 "الجديد لتكون داانا جديدا شعاره يفتح أو يخصص بيتا من بيوت المنزل  ر أن  وقر   ،الحزن على عمي صالح

 .15"مصيرنا بأيدينا
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 عمي صالح عانى كثيرا بسبب نظرة الن   فسية أن  احية الن  نلاحظ من الن             
 
وهذا  .ه إنسان مشؤوماس له على أن

ائم مع لى شجاره الد  إفالكل رفضوه إرافة  ،لا أحد قبل بتشغيله ما زاد من همه وأحبط معنوااته إرافة إلى أن 

 إ، بتهالشديد واآلى حزنه إذا ما زاد من تعبه وحزنه ما أدى زوجته وه
 

مساعدة صديقه جددت له الأمل   أن  لا

 .عادةلى عالم الفرح والس  إالحزن والكآبة  وأصبح يعمل ويعيل عائلته وخرج من جو  

 ،ض له الوالد في عملهبسب الحادث الذي تعر  احية الاجتماعية فالعائلة اانت تعيش حالة فقر  ا من الن  أم               

ي صالح الذي وفجأة ظهر صديق عم   ،زق عن العائلة التي أصبحت تعاني من الفقر والحاجةوبهذا انقطع الر  

 
 
ي صالح يعمل وفي نفس الوقت بنى منزلا الأبواب وأصبح عم   اان انفتحت ال  ان له وبهذا الد  ساعده بتأجير دا

  .ليسكن فيه هو وأبناؤه

فس ي للبطل الذي يشكو من تفرق أولاده وء على الجانب الن  يسلط الض   نجد القاص( المشروع)وفي قصة           

بقي له من الحياة غير دخان يتسرب من  ما ،حزني يا بني براان خامل"ليه من حزن فيقول تههم وما آل إوتش

انتفض ابني الكبير معلنا علي  ..يغلييوم اان البراان  ..معلنا عن وجوده ..رافضا الموت...داخله بين زمن واخر

داهمني خوف ...لى الاحتماء بي خشيت حين ذاك تشتت أبنائيعاد إ ..أغرقته يومها بحممي الحارقة ..العصيان

 . 16"..الأبوة من المصير المجهول بهم

بسبب خذلان أبنائه له لى تعبه نفسيا متمنيا الموت وهذا ب كثيرا مع أبنائه وهذا ما أدى إلقد عاني الأ             

هنا يحلل نفسية البطل ليكشف مدى معاناته من  فالقاص   .وهجرانهم لأررهم التي قض ى الوالد عمره في خدمهها

حلة القوة اتجاه من ومع الكبر والوهن بحيث لم يعد ثائرا كما اان في مر خلال صورة البراان الذي خمل مع الز  

وهو هنا يركز على  .خان يخرج منه للدلالة على الحياة المستمرة رغم الألملا دفما عاد باقيا إ. عصيان أولاده له

ناتج عن تفرق الأبناء بسبب دخول أحدهم للسجن خوف الأبوة وذلك للدلالة على الألم ال ،الموتالمة الحزن و 

 م بواحدة و حدهوارتباط أ
 
 يل ولم يبق مع إالل

 
  . ابنه الأصغر وزوجتهلا

ويعبر البطل في فقرة أخرى عن هذا الحزن الذي أصابه من جراء انفصاله عن الأرض التي اان يفلحها             

التحمت به  ..الفراق لش يء اتحدت به طوال ستينا عاما...الفراق علقم قاتل...الحزن سوط لا يرحم يا بني" فيقول 

إنها الأرض التي تسربت ال ذرة من  ..ولة الفراقليس من السه ..ولم يبخل ..ووهب الكل لغيره ما لديه ..والتحم بك

ة ال خلية من جسدي تقر بوجودها لبرك ..ال ذرة تذكر بحنان أناملي الرحيمة بها...ذراتها أكثر من حبة عرق مني

 . 17"تلك الذرات وما تجود به من خير
 
لى الأرض ولكن بعد الكبر والوهن لذلك نجد البطل يتمنى أن ه الحنين إإن

  .يد أمينة تخدمهاتقع في 

مدى معاناة الجمل الفعلية في هذه الفقرة والتي تكشف  واظهر بوروح طغيان الجمل الاسمية على             

، ..لش يء ، الفراقالفراق علقم، يرحم لحزن سوط لا)مثال ذلك و . راراة هذه معاناة معه لمدة طوالةالبطل واستم

مثل فات لنا كثرة استعمال الص   كما يظهر .(ال خلية من جسدي ،نان، ال ذرة تذكر بحها الأرض التي تسربتإن  

 .فسية، وهذا ش يء طبيعي في مقطع وصفي للحالة الن  (، علقم قاتل، أناملي الرحيمةيرحم سوط لا)
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 " بشير خلف"وأهم ما نلاحظ في قصص              
 
 أن

 
 ز على الجانب الخارجي الجسدي للشخصية وإنَّ ه لا يرك

 
ز ما يرك

 .وهذا يدل على نظرته العميقة للحياة وفهمه الحقيقي للإنسان  .فس ي أكثر بكثيرعلى الجانب الاجتماعي والن  

  ،و الجديدةأيقاس بقوته المادية من طول وعرض أو ثيابه القديمة  فالإنسان لا
 
ما يقاس بما يقوله وافعله في إن

  .المجتمع
 
 وأن الأمور لا تقيم من الجانب الش

 
 ومع ذلك .فس ي والاجتماعي أكثرما من الجانب الن  كلي فقط وإن

خصيةلى الجانب الخارجي في إلانعدم بعض الإشارات هنا وهناك 
َّ

و أعبير عن فقر أو مرض أو جوع في حالة الت   الش

خصية ذلك أنَّ  .هم اجتماعي معين
َّ

  الش
 
روف الاجتماعية والاقتصادية وتنعكس على وجهها مشاال تتأثر بالظ

فالمظهر الفيزيقي والسلوك لشخص ما دلالة على سماته  .لى جسدها أثر الجهد والمرض والسنينالحياة وع

 .18وملامح شخصيته 

 ر شخصية عم  يصو   نجد الكاتب( المشروع)في قصة              
 
اهر وهو رجل فقير أفنى عمره في خدمة الأرض ي الط

اشتعل الرأس شيبا كما ...بني في جسمي يا دب الوهن"يلا وشاب رأسه فيقول على لسانه فأصبح جسده نح

أفنيت شمعات شبابي في احيائها جدت ...أخلصت لفلح الأرض منذ الطفولة ،تسرب الضعف الى جسمي...تشاهد

فهو يصف رعف جسده وشيب رأسه للدلالة على  .19"طيا ما تجود به فكانت نعم الكرامبقوتي في سبيلها مستع

فوصف الجانب الجسدي تطلبه العمل المضني المستمر في الفلاحة وهو  .اماطول خدمة الأرض الذي بلغ ستين ع

  .عفعمل شاق يورث الهزال والض  

 )في قصة ا أم                
 
 إسيتجاوز  إلى أن الجسد يشيرفنجد القاص ( لمةالنور يلاحق الظ

 
 باس عندما يتعرضلى الل

مام الرئيس يبحلقون في وجهه أالفلاحون واقفون ": مامه العمال فيقول ألى شكل رئيس المزرعة الذي وقف إ

وهذا ليبين الفرق بين الفلاح وبين رئيس المزرعة من حيث الاهتمام  .20"ز وبذلته المادية المكواة بعنايةالقمحي المكتن

وهو يصور لنا البطل الذي وصل بناية  .لى اهتمامه بلباسهإب سبب أساس ي يدفع رئيس المزرعة فالمنص .باللباس

رض أخاديد العميقة كقطعة فرمل الدراجة بقدمه المتشققة ذات الأ ": ائلالى قدمه قإخرا فيشير أزرعة متالم

  .المتشقق القدمينفالفرق شاسع بين شكل الرئيس والفلاح البسيط البائس . 21(هجرتها المياه

أعاد مسح " :المزرعة فيصفهم قائلاة نظر رئيس لى الفلاحين من وجهإونجد القاص في هذه القصة يشير                 

الأصابع  ،السواعد مفتولة ،بكبرياء نحو السماء مرتفعةالقامات طوالة  ،الوجوه ببطء لاحظ التحدي عليها

فهذا الوصف يتناول الوجوه والقامات  .22"خلفتقبض على الأدوات الفلاحية استعدادا للجهاد رد الت

 .مر ثانوي أما اللباس فأيدي وهو الجانب الأساس ي في الفلاح والسواعد والأ 

 ( رب الوعرالد  )وهو في قصة أخرى بعنوان              
 
لى العلاقة بين إى الوجه والقدمين أيضا في إشارة ز عليرك

 " :زوجها بعد العودة من العمل فيقول وجة و الز  
 
خن اي اابل تحمل لك الماء الس  زوجتك ذات الوجه الخرافي الذ

وجهها ذابل من حياة البؤس والفاقة والمعاناة والرجل فالزوجة  .23"م الوقوفألتغطس قدميك فيه تخفيفا من 

طوال . .أنت الآن تعاني ألما من جراء وقوفك في طابور الحصول على السميد" .قدماه تعبتان من كثرة الوقوف
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واء، طابور الحصول على الخبز، طابور الحصول على الد   وقوفك في طابور الحصول على .واليثلاثة أيام على الت  

   .24"...، الحصول علىالغاز

 ( دائرة الفراغ)وهذا ما نلاحظه في قصة              
 
ذلك  .ز القاص على الوجه والعينين في وصف الشخصياتإذ يرك

  ؛فس يالوجه هو العنصر المعبر عن الجانب الن   أن  
 
ما يتجلى على الوجه وفي فالقلق والتعب والشرود والذهول إن

 رفع الموظف الكهل صاحب الن  "واقول  ."اــه حزانـداهمه وجه زوجت" :القاصول ـيق .العينين
 
ميكة بية الس  ظارة الط

  فالمبدع .25"ةعينيه إليه ببرود
 
والمتمثلة في ز في الجانب الفيزيولوجي على أهم الأعضاء في الإنسان من هنا يرك

وهذا يعني أن القاص يقصد من هذه الأعضاء جانبها  .الوجه أو اليدين أو القدمين ونادرا ما يركز على اللباس

إذا اان موظفا ت أعضاءه هي المعتمدة في عمله، و فإذا اان فلاحا اان .الوظيفي لدى الشخص العامل في القصة

 . اانت ملامح تكشف عن حياته المعنواة

أو الجانب فس ي أو الجانب الاجتماعي يفوتنا في وصف بشير خلف للشخصيات من الجانب الن  ولا           

متأثر بالتعبير البلاغي وهو يتأنق  فالأديب .ور المجازاة من تشبيه واستعارة وكنايةلى الص  الفيزيولوجية أن نشير إ

 . في لغته أحيانا والجأ إلى التصوار أثناء التعبير
 
ل يصف شبيه البليغ في قوله على لسان البطفهو يستعمل الت

وط فقد شبه الحزن بالس   ."، والفراق علقم قاتلحمير  حزني سوط لا" (المشروع)معنا في قصة  حزنه وقد مر  

كما يشبه البطل حزنه في قصة  .وشبه الفراق بالعلقم للدلالة على شدة مرارته ،لالة على قسوته وشدتهللد  

 .من من جراء فراق أولادهفقد خمل حزنه وخمد مع الز   .(حزني براان خامل)قال أخرى بالبراان الخامل عندما 

 
َّ
عيناي "لسان البطل واصفا غضبه الشديد  في قوله على( القرص الأحمر)بيه أيضا في قصة شوهو يستعمل الت

. 26"ثم رمـادا تذروه الرااح...أحالني بدوري وقودا مشتعلا ،اء زجاج الواجهةاالجمر انبعث منهما لهيب حارق من ور 

كما يصف احمرار  .لى رماد بعد ذلكيده لغضبه بوقود مشتعل ثم تحوله إفهو يستعمل التشبيه البليغ في تجس

 (.الكاف)عينيه بالجمر من خلال أداة التشبيه 

( المشروع)ففي قصة  ،(القرص الأحمر)عاراة في مجموعته كما لا يخلو وصف للشخصية من صور است        

نحن الفقراء يا بني علينا أن ...يا بني هجرني النوم"التعب والفقر فيقول على لسانه  يصور معاناة البطل من

. 27"أن نطارد الفقر الما استطعنا...فكير المستمر في المستقبل المعتم المجهول نشقى ونعاني مخاض الهموم والتَّ 

كما جعل من الفقر  .مثل مخاض المرأةو يشخص النوم فيجعل منه إنسانا يهجره وجعل للهموم مخارا فه

قهرت الفقر من )ها يقول الكاتب على لسان البطل نفسصة وفي فقرة أخرى من الق .شخصا أو حيوانا يطارد

كما جعل للفقر  ،رإذ شخص الفقر وجعله إنسانا أو حيوانا يقه ،28(لم أعد أخش ى صولة الفقر...نصف قرن 

يستعمل  فبشير خلف يستعمل الاستعارة المكنية عادة على حين أنه لا .صولة أيضا فهو اائن حي يصول واجول 

بل يتجاوزه إلى التناص وبخاصة التناص  ،وبلا يقف عند استعمال المجاز فحسب .الاستعارة التصراحية إلا قليلا

للتعبير عن الضعف  29"وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا"ذلك قوله على لسان عمي الطاهر  ومثال ،القرآني

 .لى قول زكراا في سورة مراموهو هنا يحيلنا إ ،والكبر
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 :خاتمة  

خصيةنخلص في الأخير إلى أن               
َّ

عند بشير خلف ركيزة العمل القصص ي لا قيمة للحدث أو المكان  الش

وهي التي تفض ي على الزمان والمكان  ،فهي التي تعطي للحدث صورته وشكله وتعطي للحدث بعده ؛والزمان إلا بهــــا

خصيةتبدأ القصة بحركة  .حقيقههما
َّ

صفي  الش صالفعل أساس  .وتنتهي بحركهها أو موتها النَّ ي القصص  النَّ

خصيةواركز بشير خلف على أهم ما في  .والبطل هو الذي يصنع الفعل واحرك الأحداث فتتأزم ثم تنفرج
َّ

 الش

فهو يكشف عن أبعادها النفسية والاجتماعية من خلال تفاعلها مع غيرها من الشخصيات في القصة . والحدث

ي واقعها التي تعيش فيه قاصدا إلى أهداف وارسم وجهها وملامحها وحركهها ف .ومن خلال علاقهها بالمكان والزمان

خصيةف .ليها القاريء ليتخذ موقفا مما يقرأإمعينة يوجه 
َّ

 .سلوك قبل ال ش يء وهي إما نافعة أو رارة الش

  .والكاتب يكشف هذا السلوك وادينه إذا اان سلبيا و يثمنه إذا اان إيجابيا بطراقة خفية
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